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ملخص البحث
 األمر،هذا البحث محاولة لدراسة موضوع متعلق بالجانب االقتصادي وهو موضوع قيم تنمية المال
 ويعرض البحث لهذه القضية من منظور إسالمي مستند إلى ما ورد في،الذي يسعى إليه كل إنسان
 وما ورد في المراجع العلمية الحديثة التي،السنة النبوية من احاديث شريفة ذات صلة بهذه القضية
 ويستمد البحث أهميته من أهمية االقتصاد في العصر الحاضر وخطورة النظرة،لها صلة بالموضوع
 فكان ال بد من توضيح موقف السنة النبوية،إلى المال وتنميته والمشكالت الكبيرة في هذا الجانب
 ويمكن صياغة مشكلة،والرجوع إلى هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في جانب قيم تنمية المال
 ما هي قيم: وتتمثل في اآلتي،البحث في عدة أسئلة يجيب الباحث عنها بشكل مباشر أو غير مباشر
تنمية المال؟ ومن أين استمدت؟ وما وظائف هذه القيم؟ وكيف تعامل النبي صلى هللا عليه وسلم مع
هذه القيم؟
ويهدف البحث إلى اإلسهام في التأصيل الشرعي لمسألة قيم تنمية المال من خالل الحديث النبوي
. واإلفادة الواقعية من هذه القيم في تنمية المال، وتعريف المسلمين بأهمية هذه القيم،الشريف

Abstract
This research includes a study of a topic related to the values of
developing money, and the research discusses this issue from an Islamic
perspective based on what was mentioned in the sayings and behavior of the
Prophet Muhammad related to this issue, and what was mentioned in the
modern scientific references that are related to the topic, The research
derives its importance from the importance of the economy in the present
era, the seriousness of the outlook on money and its development, and the
big problems in this aspect, The research problem can be formulated in
several questions that the researcher answers directly or indirectly, and they
are as follows: What are the values of developing money? Where did it come
from? What are the functions of these values? How did the Prophet deal
with these values?
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المقدمة :
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،وبعد..
ترتبط القاعدة األخالقية والقيمية ارتباطا ً وثيقا ً بقاعدة التشريع والمعامالت المالية،
فالمال عصب تقوم عليه كثير من نواحي الحياة ،وهو في النهاية وسيلة لتحقيق السعادة
الدنيوية واألخروية.
وتنمية المال وجمعه أمر جبل عليه اإلنسان ،قال تعالىَ ﴿ :وتَأ ْ ُكلُونَ الت ُّ َر َ
اث أَ ْكالً لَ ّما ً
َوت ُِحبُّونَ ا ْل َما َل ُحبّا ً َج ّما ً﴾( ،)1ومن حق كل إنسان جمع المال وتنميته ،بل دعا اإلسالم
أصحاب األموال إلى استثمارها وتنميتها وتداولها ونهى عن تجميدها واحتكارها وتعطيل
ب َوا ْل ِفضَّةَ َو ََل
دورها مما يسبب الركود االقتصادي ،قال تعالىَ ﴿ :والَّ ِذينَ يَ ْكنِزُونَ الذَّ َه َ
ب أَ ِليم﴾( ،)2وكل تلك التنمية وذلك االستثمار يجب أن
َّللا فَ َب ّ
س ِبي ِل َّ ِ
يُ ْن ِفقُونَ َها فِي َ
ش ِْر ُه ْم ِب َعذَا ٍ
يكون بطريقة مشروعة وفق القيم واألخالق اإلسالمية ،فكل التعامالت المالية في اإلسالم
تقوم على مبادئ وأسس وضوابط شرعية نابعة من العقيدة اإلسالمية ومغروسة في نفوس
أبناء المسلمين.
ويأتي هذا البحث محاولة لدراسة موضوع متعلق بالجانب االقتصادي وهو موضوع
قيم تنمية المال ،األمر الذي يسعى إليه كل إنسان ،ويعرض البحث لهذه القضية من منظور
إسالمي مستند إلى ما ورد في السنة النبوية من احاديث شريفة ذات صلة بهذه القضية،
وما ورد في المراجع العلمية الحديثة التي لها صلة بالموضوع.
يستمد البحث أهميته من أهمية االقتصاد في العصر الحاضر وخطورة النظرة إلى المال
وتنميته والمشكالت الكبيرة في هذا الجانب ،فكان ال بد من توضيح موقف السنة النبوية
والرجوع إلى هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في جانب قيم تنمية المال ،فعليه الصالة
والسالم أسس في عصره لجيل ودولة سادت العالم أخالقيا ً واقتصادياً ،كما أن السنة النبوية
هي المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي ،ولم تترك شيئا ً يحفل به البشر إال
وتطرقت إليه سواء بشكل تفصيلي أو بشكل مجمل ،فالسنة فيها من النظريات والتطبيقات
العملية ما يوافق الكثير من مناحي الحياة المعاصرة مما يتطلب إظهارها للناس عامة
وللمسلمين خاصة.
ويعود سبب اختياري للموضوع أني وجدت بعض التجار والشركات الربحية ال يعبئون
بقيم التنمية متأثرين بقوانين النظام الرأسمالي المتحلل من هذه القيم كما أني لم أقف على
مجلة مداد اآلداب | 135
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بحث علمي يجمع شتات األحاديث ويخدمها خدمة تجمع بين الخدمة الحديثية
والموضوعية.
ويمكن صياغة مشكلة البحث في عدة أسئلة يجيب الباحث عنها بشكل مباشر أو غير
مباشر ،وتتمثل في اآلتي :ما هي قيم تنمية المال؟ ومن أين استمدت؟ وما وظائف هذه
القيم؟ وكيف تعامل النبي صلى هللا عليه وسلم مع هذه القيم؟
ويهدف البحث إلى اإلسهام في التأصيل الشرعي لمسألة قيم تنمية المال من خالل
الحديث ال نبوي الشريف ،وتعريف المسلمين بأهمية هذه القيم ،واإلفادة الواقعية من هذه
القيم في تنمية المال.
من هنا عمدت إلى جمع كل ما استطعت الوقوف عليه من األحاديث واآلثار الواردة
المقبولة في هذه المسألة ،في ضوء المنهج الحديثي المعتبر ،مقدما ً لهذا بدراسة موضوعية
توضح المسألة ،وتتمثل عملية البحث المنهجية في الدراسة الموضوعية التي تبنى على
استقصاء ما في كتب السنة النبوية من أحاديث عن موضوع الدراسة ،للخروج بتصور
عن تعامل السّنة النبوية مع الموضوع ثم الحديث عنه من خالل هذا التصور المستنبط.
وضم البحث مقدمة مطلب تمهيدي وخمسة مطالب وخاتمة.
المقدمة :وفيها أهمية البحث وسبب اختيار الموضوع ومشكلة البحث وأهدافه وحدوده
ومنهج الباحث في كتابة البحث.
مبحث تمهيدي
تحديد المصطلحات
أوالً :مفهوم القيم:
1ـ القيم لغة :القيم :جمع قيمة(" ،)3وأصل القيمة الواو ,ومنه :قومت الشيء
تقويماً ,وأصله أنك تقيم هذا مكان ذاك"( ،)4قال الفيروز آبادي في القاموس" :القيمة
بالكسر :واحدة القيم ,وماله قيمة إذا لم يدم على الشيء ,والقَوام :العدل وما يعاش به,
وال ِقوام :نظام األمر وعماده ومالكه"( .)5وقال الراغب في المفردات "القيام والقوام:
اسم لما يقوم به الشيء ويثبت كالعماد والسناد ,لما يعمد ويسند به 6كقوله تعالىَ ﴿ :وَلَ
َّللاُ لَ ُك ْم قِيَاما ً﴾(.)7
ت ُؤْ ت ُواْ ال ُّ
سفَ َهاء أَ ْم َوالَ ُك ُم الَّتِي َجعَ َل ّ
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2ـ القيم في االصطالح الفلسفي" :يطلق لفظ القيمة من الناحية الموضوعية على ما
يتميز به الشيء من صفات تجعله مستحقا ً للتقدير كثيرا ً أو قليالً ,فإن كان مستحقا ً
للتقدير بذاته ,كانت قيمته مطلقة ,وإن كان مستحقا ً للتقدير من أجل غرض معين كانت
قيمته إضافية"(.)8
3ـ القيم في االصطالح اإلسالمي :لم تكن آراء العلماء المسلمين واحدة في تحديد مفهوم
القيم لكنها ال تبتعد كثيرا ً عن المعنى اللغوي الذي يربط القيم باالستقامة واالعتدال
واالستواء ،فالعرب لم تستعمل هذه الكلمة بمفهومها المعاصر ألنها استعملت عند المسلمين
بمعنى األخالق سواء كانت حسنة أم غير حسنة ،ولفظ القيمة يدل على ما يقوم به الشيء
ويتكون منه ويستدل به على هيئته ،وال يمكننا فصل القيم في اإلسالم عن مصادرها العقدية
واإليمانية والخلقية فطرية كانت أم مكتسبة( ،)9ويرى محمد طالبي أن القيم هي مجموعة
من العقائد الدينية أو الفلسفية المفضلة عند شعب ما أو حضارة ما ،وعندما تصبح مفضلة
فإنها تتحول إلى أسلوب للحياة تحدد لنا تصورنا للكون وللطبيعة وللتاريخ ،وتصورنا
للوجود ،بل وتحدد لنا حتى أذواقنا ومظاهرنا وسلوكنا العام ،فالقيم حيتما تتحول إلى
مرجعية عليا تصبح نمط حياة(.)10
ثانياً :مفهوم التنمية:
1ـ التنمية لغة :هي مصدر من الفعل (نمى) بمعنى الزيادة ،وأنميت الشيء ونميته جعلته
نامياً ،ومنه نميت النار تنمية إذا ألقيت عليها حطبا وذكيتها به(.)11
2ـ التنمية في اصطالح الفقهاء :هي نفس الشيء الزائد من العين كالزيادة بالتوالد والمال
والتجارات ونحوها(.)12

ثالثاً :مفهوم المال:
1ـ المال لغة :ما م َلكتَه من كل شيءٍ  ،والجمع ْ :أموال(.)13
2ـ المال في االصطالح الشرعي :هو كل ما يمكن حيازته واالنتفاع به على وجه معتاد
عا(.)14
أو هو اسم لما يباح االنتفاع به حقيقية وشر ً
مجلة مداد اآلداب | 137
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رابعاً :مفهوم السنة النبوية:
1ـ السنة لغة:
تشير معاجم اللغة إلى استخدامات متعددة لكلمة (السّنة) ،حيث تأتي بمعنى الطريقة
حسنة كانت أو قبيحة ،وتطلق ويراد بها العادة المستمرة أو السيرة ،والسّنة في األصل
الطريق ،وقد سنه أوائل الناس فصار مسل ًكا لمن بعدهم(.)15
2ـ السنة اصطالحاً:
هناك تعريفات كثيرة للسنة النبوية لن أعرضها كلها ،ولكني سأختار منها التعريف
في اصطالح المحدثين وهي(( :كل ما أضيف إلى النبي صلى هللا عليه وسلم من قول أو
فعل أو تقرير ،والسنة بهذا مرادفة للحديث النبوي))(.)16
خامساً :التعريف اإلجرائي لقيم تنمية المال في ضوء السنة النبوية:
هي تلك الصفات والعقائد الدينية واألخالقية الثابتة في قول وفعل وإقرار النبي صلى
هللا عليه وسلم والتي تحدد سلوكنا في زيادة المال.
قيم التنمية في السنة النبوية
يعد استثمار المال وتنميته واجبا ً شرعياً ،فالمال أداة إنتاج مهمة ،والربح في الفكر
اإلسالمي وقاية لرأس المال ،وفي حركة المال توفير لفرص العمل ،وتنمية لثروة صاحبه،
فاإلسالم حض على استثمار المال وعدم تعطيله وتجميده ،قال تعالىَ ﴿ :يا أَ ُّي َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا
َّللا
اس ِبا ْل َب ِ
اط ِل َو َي ُ
س ِبي ِل َّ ِ
صدُّونَ ع َْن َ
ان لَ َيأ ْ ُكلُونَ أَ ْم َوا َل النَّ ِ
يرا ِمنَ ْاْلَحْ َب ِار َو ُّ
ِإنَّ َك ِث ً
الر ْه َب ِ
ب أَ ِليمَ ،ي ْو َم
َّللا فَ َب ّ
س ِبي ِل َّ ِ
ب َوا ْل ِفضَّةَ َو ََل يُ ْن ِفقُونَ َها ِفي َ
ش ِْر ُه ْم ِب َعذَا ٍ
َوالَّ ِذينَ َي ْك ِنزُونَ الذَّ َه َ
علَ ْي َها ِفي نَ ِار َج َهنَّ َم فَتُك َْو ٰى ِب َها ِج َبا ُه ُه ْم َو ُجنُوبُ ُه ْم َو ُ
س ُك ْم
يُحْ َم ٰى َ
ور ُه ْم ٰ َهذَا َما َكنَ ْزت ُ ْم ِْلَ ْنفُ ِ
ظ ُه ُ
فَذُوقُوا َما ُك ْنت ُ ْم تَ ْكنِ ُزونَ ﴾(.)17
ولتنمية المال مجموعة من القيم البد من اعتمادها واألخذ بها ،وهذه القيم تختلف من
أمة إلى أخرى تبعا ً لفلسفة وعقيدة كل أمة ،وللمسلمين قيم تميزهم عما سواهم من األمم،
وال يمكن للمسلم أن ينمي ماله على الوجه الصحيح إال إذا أخذ بهذه القيم ،لكن قبل الحديث
عن هذه القيم البد من معرفة مصادرها ،وهي خمسة عند المسلمين ،كتاب هللا تعالى ،وسنة
النبي صلى هللا عليه وسلم ،وأحكام الشريعة والعقل البشري ،والعرف الموافق للشريعة.
وما يعنينا هنا القيم التي تتغذى من السنة النبوية فهي موضوع بحثنا ،لذا سأتطرق في
هذا المبحث إلى هذه القيم فقط ،وبعد البحث والتقصي وجدتها مجموعة كبيرة من القيم إال
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أنها ترجع دائما ً إلى واحدة من خمس قيم رئيسة وهي العبودية والحرية واالنتماء والعفة
والعمل.

المطلب اْلول
قيمة العبودية
العبودية هلل جل وعال قيمة من أسمى قيم اإلسالم ،بل هي قيمة قائدة لكل القيم األخرى
التي تدور في فلكها ،وال شك أن هذه القيمة هي التي حددت هوية القيم اإلسالمية وميزتها
عن غيرها من القيم األخرى ،فالغاية من الخلق عند المسلمين هي عبادة هللا عز وجل ،قال
ُون﴾( ،)18وهذه الغاية هي التي تحدد توجهات
اْل ْن َ
س ِإ ََّل ِليَ ْعبُد ِ
تعالىَ ﴿ :و َما َخلَ ْقتُ ا ْل ِجنَّ َو ْ ِ
المسلم وسلوكه ،كما أن الغاية من الخلق عند غير المسلمين تحدد أخالقهم وسلوكهم ،وكلما
كان المسلم قريبا ً من هللا عز وجل طائعا ً له كان إلى الكمال البشري أقرب ،وتحقيق
العبودية هلل تعالى ،مطلب شرعي البد من تحقيقه ،في كل سلوكيات اإلنسان المسلم ومنها
سعيه لتحصيل المال وتنميته ،وهي قيمة رئيسة يندرج تحتها عدد من القيم ،وكما يأتي:
أوَلً :اْليمان بأن هللا هو الرزاق
إن هللا عز وجل خلق الخلق وكفل لهم رزقهم ،وهذا ما يتوجب على اإلنسان أن يعتقد
ع َها
ستَ ْو َد َ
ض ِإ ََّل َ
ستَقَ َّر َها َو ُم ْ
َّللا ِر ْزقُ َها َو َي ْعلَ ُم ُم ْ
علَى َّ ِ
به ،يقول تعالىَ ﴿ :و َما ِم ْن دَا َّب ٍة ِفي ْاْلَ ْر ِ
ين﴾( ،)19والنبي صلى هللا عليه وسلم غرس هذه الحقيقة والقيمة التنموية
ُك ٌّل ِفي ِكتَا ٍ
ب ُم ِب ٍ
في نفوسنا أيضا ً عندما قال(( :إِنَّ أَ َح َد ُك ْم يُجْ َم ُع َخ ْلقُهُ فِي بَ ْط ِن أ ُ ِ ّم ِه أَ ْربَ ِعينَ يَ ْو ًما ث ُ َّم يَكُونُ
ضغَةً ِمثْ َل ذَ ِلكَ ث ُ َّم يَ ْبعَ ُ
ت َويُقَا ُل لَهُ
علَقَةً ِمثْ َل ذَ ِلكَ ث ُ َّم يَكُونُ ُم ْ
َّللاُ َملَكًا فَيُؤْ َم ُر بِأ َ ْربَ ِع َك ِل َما ٍ
َ
ث َّ
()20
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
س ِعيدٌ...الحديث)) .
ع َمله َو ِرزقه َوأ َجله َو َ
ا ْكت ُْب َ
ش ِق ٌّي أ ْو َ
ثانياً :التوكل على هللا
إن النبي عليه الصالة والسالم عندما غرس في نفوسنا حقيقة كون الرزق مقدر من هللا
عز وجل ،علمنا وبين لنا ماهية هذه الحقيقة فلم يدع مجاالً لالنحراف في الفهم وترك
التخطيط والتدبير والسعي لتحصيل الرزق وطلبه ،فبين لنا أن الرزق مقدر بأسبابه عندما
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ق ال َّ
صا
قال(( :لَ ْو أَنَّ ُك ْم ُك ْنت ُ ْم تَ َو َّكلُونَ َ
َّللا َح َّ
ق تَ َو ُّك ِل ِه لَ ُر ِز ْقت ُ ْم َك َما يُ ْر َز ُ
طي ُْر ،تَ ْغدُو ِخ َما ً
علَى َّ ِ
ح ِب َ
طانًا(.)22()))21
َوتَ ُرو ُ
ومعلوم أن الطيور ال تجلس في أعشاشها تنتظر الرزق ،فهي تقضي يومها في الحركة
والتنقل طلبا ً للرزق والعيش.
ثالثاً :قصد وجه هللا عز وجل في الكسب والزيادة
من أسمى القيم التنموية قصد وجه هللا عز وجل في طلب الزيادة ،فاإلنسان وإن طلب
المال وسعى لزيادته لنفسه فهو ال يخلو من خير ليعم على اآلخرين ويقصد به وجه هللا
عز وجل ،فها هو النبي صلى هللا عليه وسلم عندما دخل على أم مبشر األنصارية في نخل
لها فسألهاَ (( :م ْن َ
س ِل ٌم
س ُم ْ
س ِل ٌم أَ ْم كَافِ ٌر .فَقَالَتْ بَ ْل ُم ْ
س َهذَا النَّ ْخ َل أَ ُم ْ
غ َر َ
س ِل ٌم .فَقَالََ :لَ يَ ْغ ِر ُ
َ
ص َدقَةٌ))(.)23
سا َوَلَ يَ ْز َر ُ
سانٌ َوَلَ دَابَّةٌ َوَلَ شيء إَِلَّ كَانَتْ لَهُ َ
ع َز ْرعًا فَيَأ ْ ُك َل ِم ْنهُ إِ ْن َ
غ ْر ً
رابعاً :عمارة اْلرض
إن عمارة األرض انعكاس للقيم التي يحملها الفرد ،والمسلم يعد ذلك جزءا من واجبه
وعبوديته هلل عز وجل ،لذلك وهو يسعى لتحصيل المال يجعل هذه القيمة أمام عينيه دوما
ساعَةُ َوبِيَ ِد أَ َح ِد ُك ْم فَسِيلَةٌ ،فَ ِإ ْن
يدفعه لذلك قول النبي صلى هللا عليه وسلم(( :إِ ْن قَا َم ِ
ت ال َّ
ست َ َ
س َها فَ ْليَ ْفعَلْ))(.)24
طا َ
ا ْ
ع أَ ْن ََل يَقُو َم َحتَّى يَ ْغ ِر َ

المطلب الثاني
قيمة الحرية
عندما استخلف هللا عز وجل اإلنسان في األرض وأمره بعمارتها والسعي فيها وطلب
الرزق ،جعل له هامشا ً كبيرا ً من الحرية في إدارة شؤونه ليتمكن من تحقيق وظيفته في
الحياة ،وال قيمة لإلنسان مالم يتمتع بهذه الحرية ،والحرية قيمة عليا يلتحق بها عدد من
القيم وكما يأتي:
أوَلً :تحقيق الحياة الكريمة
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إن الحياة الكريمة ال تكون إال مع الحرية التي تقترن بوجود اقتصاد يحقق الحد األدنى
من متطلباتها ،وعدم التمكن من الوصول إلى هذا الحد األدنى ينعكس سلبا ً على اإلنسان،
أما الحد األدنى فيتعلق قدره بقناعة اإلنسان وما يعمل من الخير ،قال تعالىَ ﴿ :م ْن ع َِم َل
صا ِل ًحا ِم ْن ذَك ٍَر أَ ْو أ ُ ْنثَ ٰى َوه َُو ُمؤْ ِمنٌ فَلَنُحْ ِييَنَّهُ َحيَاةً َ
س ِن َما
َ
ط ِيّبَةً َولَنَجْ ِزيَنَّ ُه ْم أَجْ َر ُه ْم ِبأَحْ َ
كَانُوا يَ ْع َملُونَ ﴾ (.)25
ق
سلَ َم َو ُر ِز َ
وقد بين النبي صلى هللا عليه وسلم هذا الموضوع بقوله(( :قَ ْد أَ ْفلَ َح َم ْن أَ ْ
َّللاُ بِ َما آتَاهُ))( ،)27إن اإلنسان إذا حصل له الرزق الذي يكفيه ويكف
َكفَافًا(َ )26وقَنَّعَهُ َّ
وجهه عن سؤال الخلق ،ثم تمم هللا عليه النعمة ،بأن قنعه بما آتاه ،وحصل له الرضا بما
أوتي من الرزق والكفاف ،ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك عاش حياة طيبة.

ثانياً :حرية السوق وعدم التسعير
ومن بين الحرية التي منحها اإلسالم لإلنسان حرية حيازة األشياء وامتالكها وجعلها
قاعدة لتنمية المال ورتب على ذلك حقوق منها حرية التصرف بها والمعاقبة على إتالفها
وسرقتها ،كما أباح اإلسالم حرية العمل ،وترك للسوق حرية السعر تبعا للعرض والطلب.
يحدثنا أنس رضي هللا عنه فيقول(( :غال السعر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه
س ُ
ق َو ِإ ِنّي
الر ِاز ُ
ض ا ْل َبا ِ
س ِ ّع ُر ا ْلقَا ِب ُ
َّللاَ ه َُو ا ْل ُم َ
وسلم فقالوا يا رسول هللا سعر لنا قالِ :إنَّ َّ
ط َّ
ْس أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم يُ َ
طا ِلبُنِي بِ َم ْظلَ َم ٍة في د ٍَم َوَلَ َما ٍل))(.)28
ْلَ ْر ُجو أَ ْن أَ ْلقَى َّ
َّللاَ َولَي َ
ثالثاً :احترام الملكية الفردية
لقد أقر اإلسالم حق الملكية الفردية وأباح لكل إنسان أن يحتفظ بما يملك ،وأن يجمع ما
شاء من المال والثروة بالطرق المشروعة ،بعد أداء الحق الواجب فيها وهو الزكاة ،وفي
ذلك مصلحة عظيمة فالفرد سيقبل على العمل واإلنتاج ويبذل أقصى طاقته طائعا ً مختارا ً
دون شعور بأنه مسخر للعمل لصالح فرد أو جماعة ،ومن األحاديث الدالة على احترام
المنهج النبوي للملكية الفردية ،قوله عليه الصالة والسالمَ (( :م ْن ا ْقتَ َ
س ِل ٍم
ط َع َح َّ
ام ِر ٍئ ُم ْ
ق ْ
ِيرا يَا
علَ ْي ِه ا ْل َجنَّةَ فَقَا َل لَهُ َر ُج ٌل َوإِ ْن كَانَ َ
ار َو َح َّر َم َ
ب َّ
بِيَ ِمينِ ِه فَقَ ْد أَ ْو َج َ
َّللاُ لَهُ النَّ َ
ش ْيئ ًا يَس ً
َّللا قَا َل َوإِ ْن قَ ِضيبًا ِم ْن أَ َراكٍ ))(.)29
سو َل َّ ِ
َر ُ
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المطلب الثالث
قيمة اَلنتماء
االنتماء لإلسالم قيمة سامية يفخر بها كل مسلم ،وحقيقة االنتماء إنما تعني أن يكون
اإلسالم منهج حياة وفكر وسلوك وأخالق وعقيدة ،وأن يتكيف اإلنسان مع كل هذا ،قال
ج ِ ّملَّةَ
ق ِج َها ِد ِه ه َُو اجْ تَبَا ُك ْم َو َما َجعَ َل َ
َّللا َح َّ
تعالىَ ﴿ :و َجا ِهدُوا فِي َّ ِ
علَ ْي ُك ْم فِي ال ّد ِ
ِين ِم ْن َح َر ٍ
َ
َ
ْ
َ
ُ
عل ْي ُك ْم َوتَكُونوا
سو ُل ش َِهيدًا َ
س َّما ُك ُم ال ُم ْ
أَبِي ُك ْم إِب َْرا ِهي َم ه َُو َ
الر ُ
س ِلمينَ ِمن ق ْب ُل َوفِي َهذا ِليَكُونَ َّ
ص َالةَ َوآت ُوا َّ
اَّلل ه َُو َم ْو ََل ُك ْم فَنِ ْع َم ا ْل َم ْولَى
ش َهدَاء َ
ُ
اس فَأَقِي ُموا ال َّ
الزكَاةَ َوا ْعتَ ِص ُموا بِ َّ ِ
علَى النَّ ِ
()30
َّ
ير﴾ .
َونِ ْع َم الن ِص ُ
هذا االنتماء وهذا االنتساب هو قوة كامنة في قلب كل مسلم حق ،قوة يتحرك بها ينجح
وينتصر ،وكلما ضعفت هذه القوة أو غابت غاب معها النجاح ،وتحت هذه القيمة الرئيسة
يندرج عدد من القيم الواجب على كل مسلم األخذ بها في نشاطه االقتصادي ،وكما يأتي:
أوَلً :الحفاظ على أموال المسلمين
هي قيمة يجب أن تبقى شاخصة أمام عين كل مسلم ينمي ماله ،فهو يراقب هللا عز وجل
في سلوكه ويسعى أن ال يتعدى بعمله على حقوق اآلخرين فالنبي صلى هللا عليه وسلم
سدُوا َوَلَ تَنَا َجشُوا َوَلَ تَ َبا َ
غضُوا َوَلَ تَدَا َب ُروا َوَلَ َي ِب ْع َب ْع ُ
ض
ض ُك ْم َ
علَى َبي ِْع َب ْع ٍ
يقولَ(( :لَ تَ َحا َ
س ِل ِم َلَ َي ْظ ِل ُمهُ َوَلَ َي ْخذُلُهُ َوَلَ يَحْ ِق ُر ُه .الت َّ ْق َوى َها
س ِل ُم أَ ُخو ا ْل ُم ْ
َّللا ِإ ْخ َوانًا .ا ْل ُم ْ
َوكُونُوا ِع َبا َد َّ ِ
صد ِْر ِه ثَالَ َ
س ِل َم ُك ُّل
ُهنَاَ .ويُشِي ُر ِإلَى َ
ام ِر ٍئ ِمنَ الش ِ َّّر أَ ْن يَحْ ِق َر أَ َخا ُه ا ْل ُم ْ
ث َم َّراتٍِ ،ب َح ْ
ب ْ
س ِ
ُ ()31
س ِل ِم َح َرا ٌم َد ُمهُ َو َمالُهُ َو ِع ْر ُ
ضه)) .
س ِل ِم َ
علَى ا ْل ُم ْ
ا ْل ُم ْ
ثانياً :المشاركة في الموارد العامة
يشترك المسلمون في ثالثة أمور يجمعهم بذلك انتماؤهم إلى اإلسالم ،هذه الشراكة قيمة
على كل مسلم اعتمادها سلوكا ً في عمله االستثماري والتنموي ومراعاة هذه الشراكة مع
ع ْب ِد هللاِ ب ِْن يَ ِزي َد َ ،ح َّدثَنَا
المسلمين ،وقد أخرج ابن ماجه في سننه قالَ (( :ح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد ْبنُ َ
س ْفيَانُ ،ع َْن أَبِي ِ ّ
سلَّ َم
سو َل هللاِ َ
صلَّى هللا عَل ْي ِه و َ
ج ،ع َْن أَبِي ه َُري َْرةَ ،أَنَّ َر ُ
ُ
الزنَادِ ،ع َِن اْلَع َْر ِ
()32
قَالَ :ثَالَ ٌ
ار)) .
ث َلَ يُ ْمنَ ْعنَ  :ا ْل َما ُءَ ،وا ْل َكألَُ ،والنَّ ُ
ثالثاً :تصحيح النظرة إلى المال
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اهتم اإلسالم بالمال وركز على وظيفته االجتماعية فعن عمر رضي هللا عنه قال(( :كَانَ
سلَّ َم يُ ْع ِطينِي ا ْلعَ َ
طا َء فَأَقُو ُل :أَع ِْط ِه َم ْن ه َُو أَ ْفقَ ُر إِلَ ْي ِه ِمنِّي،
َّللاُ َ
َّللا َ
سو ُل َّ ِ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
َر ُ
فَقَالَُ :خ ْذهُ إِذَا َجا َءكَ ِم ْن َهذَا ا ْل َما ِل ش َْي ٌء َوأَ ْنتَ َ
سائِ ٍل ،فَ ُخ ْذهُ َو َما َل
غي ُْر ُمش ِْرفٍ (َ )33وَل َ
سكَ ))(.)34
فَال تُتْ ِب ْعهُ نَ ْف َ
وليس من اإلسالم في شيء أن يتحول المسلمون إلى أصحاب الحظ األدنى ،وأصحاب
اليد السفلى ،وإن السَّرف وعدم االهتمام بالمال ال يصلح عليه دين وال دنيا ،قال تعالى:
ورا﴾(.)35
﴿ َو ََل تَجْ عَ ْل يَدَكَ َم ْغلُولَةً إلى ُ
س ْط َها ُك َّل ا ْلبَ ْ
س ِط فَتَ ْقعُ َد َملُو ًما َمحْ ُ
عنُ ِقكَ َو ََل تَ ْب ُ
س ً
هذه النظرة المشوهة للمال ،واالعتقاد بأن الدنيا ضرة اآلخرة جعلت بعض الناس
ال يقدرون قيمة العمل ،وال يهتمون بالكسب.
إن المنهج النبوي ربى أتباعه على االهتمام بالمال والنظر إليه نظرة موضوعية بعيدة
عن االنحراف ،نظرة بنيت على فطرة اإلنسان الذي يحب المال ويكره الفقر ،وما قول
النبي صلى هللا عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص...(( :إِنَّكَ أَ ْن تَذَ َر َو َرثَتَكَ أَ ْغنِيَا َء َخي ٌْر ِم ْن
اس ،)36())...إال تأكيدا ً على هذه النظرة.
أَ ْن تَذَ َر ُه ْم عَالَةً يَتَ َكفَّفُونَ النَّ َ

المطلب الرابع
قيمة العفة
العفة قيمة إيمانية رفيعة ،يمتاز صاحبها بالقوة والتحمل والصبر واإلرادة ،واالنتصار
على النفس والتمسك بالخلق الحميد ،ومن أهم مظاهر العفة النزاهة والطهارة وعدم الوقوع
في المحرمات واالكتفاء بما أحل هللا عز وجل ،وألهمية العفة كان النبي صلى هللا عليه
وسلم يسأل هللا العفة في دعائه ،في الحديث الذي أخرجه اإلمام مسلم في صحيحهَ ،حدَّثَنَا
ُم َح َّمدُ بْنُ ْال ُمثَنَّى َو ُم َح َّمدُ بْنُ بَ َّ
ار قَاالَ َحدَّثَنَا ُم َح َّمدُ بْنُ َج ْعف ٍَر َحدَّثَنَا ُ
ع ْن أَ ِبى ِإ ْس َحاقَ
ش ْعبَةُ َ
ش ٍ
ع ْب ِد َّ
ع ِن النَّبي صلى هللا عليه وسلم أَنَّهُ َكانَ يَقُولُ(( :اللَّ ُه َّم ِإنِّي
حْو ِ
َّللاِ َ
ع ْن َ
ص َ
َ
ع ْن أَ ِبى األ َ َ
()37
اف َوا ْل ِغنَى)) .
أَ ْ
سأَلُكَ ا ْل ُهدَى َوالتُّقَى َوا ْلعَفَ َ
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والعفة في التجارة والصناعة وغيرها من أسباب تنمية المال قيمة رئيسة يندرج تحتها
عدد من القيم ،وكما يأتي:
أوَلً :اَلبتعاد عن الكسب الحرام
إن طلب الحالل واجب على كل مسلم ,وقد حثنا ديننا الحنيف على السعي في تحصيل
المال واكتسابه على أنه وسيلة لغايات محمودة ومقاصد مشروعة ،وجعـل للحصول عليه
ضوابط وقواعـد واضحة المعالم ،ال يجوز تجاوزها وال التعدي على حدودها كي تتحقق
منه المصالح للفرد وللجماعة.
ولقد نهى اإلسالم عن الكسب الحرام ألنه شؤم وبالء على صاحبه ،فبسببه يقسو القلب،
وينطفئ نور اإليمان ،ويحل غضب الجبار ،بل إن وبال الكسب الحرام يكون على األمة
كلها فبسببه تفشو مساوئ األخالق من سرقة وغصب ورشوة وربا وغش واحتكار
وتطفيف للكيل والميزان ،ودمار لالقتصاد ،وأكل مال اليتيم وأكل أموال الناس بالباطل,
وشيوع الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
وقد حذرنا عليه الصالة والسالم من خطورة الكسب الحرام وتبعاته ،فقال(( :أَ ُّي َها
ب َل َي ْق َب ُل ِإَل َ
َّللاَ َ
س ِلينَ فَقَالََ ﴿ :يا
َّللاَ أَ َم َر ا ْل ُمؤْ ِم ِنينَ ِب َما أَ َم َر ِب ِه ا ْل ُم ْر َ
اس ِإنَّ َّ
ط ِّي ًبا َو ِإنَّ َّ
ط ِّي ٌ
النَّ ُ
س ُل ُكلُوا ِمنَ ال َّ
ع ِلي ٌم﴾(َ ،)38وقَالََ ﴿ :يا أَ ُّي َها
صا ِل ًحا ِإ ِنّي ِب َما تَ ْع َملُونَ َ
ط ِّي َبا ِ
ت َوا ْع َملُوا َ
الر ُ
أَ ُّي َها ُّ
الَّ ِذينَ آ َمنُوا ُكلُوا ِم ْن َ
َّلل ِإ ْن كُنت ُ ْم ِإ َّيا ُه تَ ْعبُ ُدونَ ﴾( .)39ث ُ َّم ذَك ََر
ت َما َر َز ْقنَا ُك ْم َوا ْ
ط ِّي َبا ِ
شك ُُروا ِ َّ ِ
ش َع َ
ب َو َم ْط َع ُمهُ َح َرا ٌم َو َمش َْربُهُ
سفَ َر أَ ْ
س َم ِ
ث أَ ْغ َب َر َي ُم ُّد َي َد ْي ِه ِإلَى ال َّ
الر ُج َل يُ ِطي ُل ال َّ
ب َيا َر ّ ِ
اء َيا َر ّ ِ
َّ
()40
سهُ َح َرا ٌم َو ُ
اب ِلذَ ِلكَ )) .
ِي بِا ْل َح َر ِام فَأَنَّى يُ ْ
َح َرا ٌم َو َم ْلبَ ُ
ستَ َج ُ
غذ َ
ثانياً :اَلستقامة واَللتزام الديني
لالستقامة أثر كبير في حياة اإلنسان ،فهي أحد أسباب الرزق الوفير ،فمن أراد أن يزيد
في رزقه فليستقم على أمر هللا ،وقد وعد هللا عز وجل من استقام على منهجه وألتزم بأمره
َّللاَ يَجْ عَ ْل لَهُ َم ْخ َر ًجا َويَ ْر ُز ْقهُ ِم ْن
ق َّ
بالعيش الكريم والرزق الوفير ،قال تعالىَ ...﴿ :و َم ْن يَت َّ ِ
َحي ُ
ِب.)41(﴾ ..
ْث َل يَحْ تَس ُ
وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى ،منها ما أخرجه البخاري في صحيحه
صلَّى َّ
ي َّ
سلَّ َم َيقُولَُ (( :م ْن
س ِم ْعتُ َر ُ
سو َل َّ ِ
َّللاُ َ
َّللاُ َ
عن أَن َِس ب ِْن َمالِكٍ َر ِ
علَ ْي ِه َو َ
ع ْنهُ قَالََ :
َّللا َ
ض َ
س َ
سأ َ( )42لَهُ فِي أَثَ ِر ِه فَ ْليَ ِص ْل َر ِح َمهُ))( ،)43ومن المعلوم أن
ط لَهُ فِي ِر ْزقِ ِه أَ ْو يُ ْن َ
س َّرهُ أَ ْن يُ ْب َ
َ

 | 144العدد الخامس والعشرون
12

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol25/iss1/6

?? ??????? ????? ????? ?????? ???????? ???????? ????????? ??????? ???????:
النبوية
القواعد األخالقية والقيمية المرتبطة بتنمية المال دراسة موضوعية في األحاديث

وصل الرحم من األمور التي أمر هللا عز وجل بها ،لذا بين عليه الصالة والسالم أنها سبب
من أسباب الرزق.
ثالثاً :اَلقتصاد في المعيشة واَلعتدال في اْلنفاق واَلستهالك
إن من حسن التدبير في أمور العيش االقتصاد في اإلنفاق وهو التوسط من تقتير
وإسراف فال يبخل على نفسه وأهله وال يحرم النعمة واللذة وال يبذل المال الكثير فيدخل
عصب الحياة وبه راحة البال
في التبذير فيضيع ماله ويبقى في حسرة وتأسف ،فالمال
ُ
َّللاَ ك َِر َه لَ ُك ْم ثَالثًا قِي َل َوقَا َل َوإِضَاعَةَ
واطمئنان النفس لذا قال عليه الصالة والسالم(( :إِنَّ َّ
سؤَا ِل))( ،)44فاالقتصاد وعدم إضاعة المال يُنفي عن اإلنسان الفقر والحاجة
ا ْل َما ِل َو َكثْ َرةَ ال ُّ
ويجلب له السكينة والطمأنينة ويجعله غنيا ً في النفس.
رابعاً :تحريم التجارة بالمحرمات واشتراط الحل في اْليرادات
أحل اإلسالم التجارة وحث عليها ولم يحرم منها إال ما اشتمل على ظلم أو حرام في
أصل الشريعة فالتجارة بالخمور وباقي المحرمات والغش وأكل الربا كلها مما حرمها
اإلسالم وعد كل كسب يأتي من ورائها هو كسب محرم ،وتجنبها قيمة من قيم اإلسالم،
ش ْعبَةُ
وقد أخرج البخاري في صحيحه ،قالَ (( :ح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد ْبنُ بَش ٍَّار َح َّدثَنَا ُ
غ ْند ٌَر َح َّدثَنَا ُ
ور ع َْن أَ ِبي ال ُّ
ع ْن َها قَالَتْ  :لَ َّما نَ َزلَتْ
َّللاُ َ
ض َحى ع َْن َم ْ
ع َْن َم ْن ُ
وق ع َْن عَائِشَةَ َر ِض َي َّ
ص ٍ
س ُر ٍ
ارةَ فِي
سلَّ َم َ
َّللاُ َ
آخ ُر ا ْل َبقَ َر ِة قَ َرأَهُنَّ النَّ ِب ُّي َ
ِ
علَي ِْه ْم فِي ا ْل َم ْ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
س ِج ِد ث ُ َّم َح َّر َم ال ِت ّ َج َ
()45
ا ْل َخ ْم ِر)) .
وأخرج أيضا في تحريم الربا ،قالَ (( :ح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد ْبنُ ا ْل ُمثَنَّى قَا َل َح َّدثَنِي ُ
غ ْند ٌَر َح َّدثَنَا
شتَ َرى ُ
ش ْعبَةُ ع َْن ع َْو ِن ب ِْن أَبِي ُج َح ْيفَةَ ع َْن أَبِي ِه أَنَّهُ ا ْ
ُ
غ َال ًما َح َّجا ًما فَقَا َل إِنَّ النَّبِ َّي َ
صلَّى َّ
َّللاُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
الربَا َو ُمو ِكلَهُ
َ
ب َو َك ْ
علَ ْي ِه َو َ
ب البَ ِغ ّي ِ َولَعَنَ آ ِك َل ِ ّ
س ِ
سلَّ َم نَ َهى ع َْن ث َم ِن الد َِّم َوث َم ِن ال َكل ِ
()46
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ص ّ ِو َر)) .
ش َمة َوال ُم َ
ستَ ْو ِ
َوال َوا ِ
ش َمة َوال ُم ْ
وب َوقُتَ ْي َبةُ َوا ْبنُ
أما في الغش فقد أخرج مسلم في صحيح قال(( :و َح َّدثَ ِنى يَحْ َيى ْبنُ أَ ُّي َ
س َما ِعي ُل ،قَا َل أخبرني ا ْلعَالَ ُء
وب َح َّدثَنَا إِ ْ
حُجْ ٍر َج ِميعًا ع َْن إِ ْ
س َما ِعي َل ب ِْن َج ْعفَ ٍر ،قَا َل ا ْبنُ أَيُّ َ
ص ْب َر ِة َ
طعَ ٍام فَأ َ ْد َخ َل
َّللا صلى هللا عليه وسلم َم َّر َ
علَى ُ
سو َل َّ ِ
ع َْن أَبِي ِه ع َْن أَبِى ه َُري َْرةَ .أَنَّ َر ُ
ب ال َّ
سو َل
طعَ ِام .قَا َل أَ َ
ص ِ
صابِعُهُ بَلَالً فَقَالَ :ما َهذَا يَا َ
يَ َدهُ فِي َها فَنَالَتْ أَ َ
صابَتْهُ ال َّ
س َما ُء يَا َر ُ
اح َ
()47
ق ال َّ
اس َم ْن َ
ْس ِم ِنّى)) .
َّللا .قَالَ :أَفَالَ َجعَ ْلتَهُ فَ ْو َ
َّ ِ
ش فَلَي َ
غ َّ
طعَ ِام كَي يَ َراهُ النَّ ُ
المطلب الخامس
قيمة العمل
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للعمل في اإلسالم مكانة خاصة حتى اعتبر جهد في سبيل هللا عز وجل ،وهو بال شك
قيمة عليا فباإلضافة إلى أن بالعمل يكسب المال ففيه جانب تعبدي وهو يحقق األمن
االجتماعي ،وال أود اإلطالة هنا فما يعنينا أنه قيمة كبيرة يلتحق بها جملة من القيم منها:
أوَلً :الرفع من قيمة العمال واْلنتاج
عني اإلسالم بالعمل عناية كبيرة ،وجعله من الواجبات ،ورفع قيمته ،فاإلسالم في ذاته
منهج عملي ضد الكسل والخمول والبطالة ،فالنبي عليه الصالة والسالم يحث على العمل
طعَا ًما قَ ُّ
والكسب بقولهَ (( :ما أَ َك َل أَ َح ٌد َ
َاو َد
ط َخي ًْرا ِم ْن أَ ْن يَأ ْ ُك َل ِم ْن َ
ع َم ِل يَ ِد ِه َو ِإنَّ نَ ِب َّي َّ
َّللاِ د ُ
ع َم ِل يَ ِدهِ))( ،)48وفي المقابل ذم عليه الصالة والسالم تارك
سالم كَانَ يَأ ْ ُك ُل ِم ْن َ
َ
علَ ْي ِه ال َّ
العمل الذي يلجأ في كسبه إلى سؤال الناس ،ففي الحديث الذي يرويه عبد هللا بن عمر
جْه ِه ُم ْزعَةُ
الر ُج ُل يَ ْ
اس َحتَّى يَأْتِ َي يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة لَي َ
سأ َ ُل النَّ َ
يقولَ (( :ما يَ َزا ُل َّ
ْس فِي َو ِ
لَحْ ٍم...الحديث))(.)49
ثانياً :منح حقوق العامل
وجه النبي صلى هللا عليه وسلم إلى إعطاء حق األجير واإلسراع في ذلك وهي قيمة
اس
على كل مسلم مراعاته واألخذ بها ،وقد أخرج ابن ماجه في سننه قالَ (( :ح َّدثَنَا ا ْل َع َّب ُ
الرحْ َم ِن ْبنُ َز ْي ِد
سلَ ِم ُّيَ ،ح َّدثَنَا َ
ْبنُ ا ْل َو ِلي ِد ال ِ ّد َم ْ
س ِعي ِد ْب ِن ع َِط َّيةَ ال ُّ
ب ْبنُ َ
ش ِق ُّيَ ،ح َّدثَنَا َو ْه ُ
ع ْب ُد َّ
سلَّ َم:
سلَ َم ،ع َْن أَ ِبي ِه ،ع َْن َ
هللا ب ِْن ُ
هللا َ
ب ِْن أَ ْ
صلَّى هللا عَل ْي ِه و َ
سو ُل ِ
ع ْب ِد ِ
ع َم َر ،قَالَ :قَا َل َر ُ
أَ ْع ُ
ف ع ََرقُهُ))(.)50
ير أَجْ َر ُه ،قَ ْب َل أَ ْن َي ِج َّ
طوا اْلَ ِج َ
ثالثاً :تحسين النظرة إلى العمل اليدوي ونفي احتقار بعض المهن
نفى النبي صلى هللا عليه وسلم فكرة احتقار بعض الناس لبعض المهن واألعمال ،وعلم
أصحابه أن الكرامة كل الكرامة في العمل أي عمل ،وأن الهوان والضعة في االعتماد
ئ
على معونة الناس ،يقول عليه الصالة والسالمْ(( :لَ ْن يَأ ْ ُخذَ أَ َح ُد ُك ْم أَحْ بُلَهُ فَيَأْتِ َي ا ْل َجبَ َل فَيَ ِج َ
اس أَ ْع َ
علَى َ
بِ ُح ْز َم ِة َح َ
ط ْوهُ أَ ْو
ب َ
ستَ ْغنِ َي بِثَ َمنِ َها َخي ٌْر لَهُ ِم ْن أَ ْن يَ ْ
ظه ِْر ِه فَيَبِيعَ َها فَيَ ْ
ط ٍ
سأ َ َل النَّ َ
َمنَعُوهُ))( ،)51فللمسلم أن يكتسب عن طريق الزراعة أو التجارة أو الصناعة أو في أي
حرفة من الحرف أو وظيفة من الوظائف ،ما دامت ال تقوم على حرام ،أو تعين على
حرام ،أو تقترن بحرام.
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رابعاً :اَلعتماد على الذات في تحصيل الكسب
من وسائل الرقي باالقتصاد لألفراد والجماعات واألمم ،االعتماد على الذات وعدم
االتكال على الغير في الكسب والربح ،فاالعتماد على الذات درجة ال بد منها في سلم
الرقي والنهوض ،وما نجاح المسلمين في العصر الذهبي النبوة إال بعملهم بذلك المبدأ
اإلسالمي العالي ،فقد علمهم عليه الصالة والسالم هذا المبدأ ورباهم عليه بقولهَ (( :ما أَ َك َل
طعَا ًما قَ ُّ
أَ َح ٌد َ
سالم كَانَ يَأ ْ ُك ُل
َاو َد َ
ط َخي ًْرا ِم ْن أَ ْن يَأ ْ ُك َل ِم ْن َ
علَ ْي ِه ال َّ
ع َم ِل يَ ِد ِه َوإِنَّ نَبِ َّي َّ
َّللاِ د ُ
ع َم ِل يَ ِدهِ))(.)52
ِم ْن َ
وما إخفاق المسلمين اآلن في مواقع كثيرة إال بتركهم لذلك المبدأ واعتمادهم على غيرهم
األمر الذي تسبب في هالكهم وخرابهم.
وال شك أن هذا هو الخلق النبيل ،أال يخضع اإلنسان ألحد ،وال يذل له ،بل يأكل من
كسب يده ،من تجارته أو صناعته أو حرثه .قال تعالى َ ﴿ :وآ َخ ُرونَ يَ ْ
ض
ض ِربُونَ فِي ْاْلَ ْر ِ
يَ ْبتَغُونَ ِم ْن فَ ْ
َّللاِ﴾(.)53
ض ِل َّ
خامساً :إدارة الموارد المتاحة وحسن استثمارها
تظهر البراعة اإلدارية في المجال االقتصادي للقائد أو المدير عندما تكون اإلمكانات
االقتصادية ضعيفة أو قليلة ،والمنهج النبوي ربى أتباعه على حسن استثمار الموارد المالية
المتاحة ،وعدم هدر أي شيء منها ،فعن ابن عباس رضي هللا عنهما ،أن النبي صلى هللا
عليه وسلم مر على شاة ميتة ألم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي هللا عنها ،فقال:
(( َهال أَ َخ ْذت ُ ْم إِ َهابَ َها فَ َدبَ ْغت ُ ُموهُ فَا ْنتَفَ ْعت ُ ْم ِب ِه فَقَالُوا إِنَّ َها َم ْيتَةٌ فَقَا َل إِنَّ َما َح ُر َم أَ ْكلُ َها))(،)54
فالنبي صلى هللا عليه وسلم يبين أهمية عدم االستهانة بأي شيء وإن كانت قيمته بسيطة.
وأخيرا ً فإن لقيم تنمية المال وظيفة مهمة جدا ً وعالقة ترتبط بواقعنا المعاصر أال وهي
حفظ وحماية هوية الحضارة اإلسالمية وصيانتها وإنتاج وتطوير هذه الحضارة ،فحفظ
الهوية وصيانتها ضرورة حضارية ،فالهوية من أهم سمات المجتمع التي تبرز في تطور
سلوك األفراد في مختلف المجاالت ومنها مجال تنمية المال ،وعدم االهتمام بحفظ الهوية
يؤدي بها إلى الزوال والضياع والذوبان في الحضارات األخرى التي تسعى لنشر ثقافتها
وإضفاء هويتها على اآلخر ،هذه القيم تشكل وعي المسلم وثقافته وتحفظ تماسكه.
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وواقعنا المعاصر اليوم يثبت هذه الوظيفة فقيم الحداثة الغربية بما فيها قيم تنمية المال
القائمة على إباحة كل شيء للحصول على المال أثرت في حياة المسلمين وانخرط بعض
أبناء المسلمين مع هذه القيم ،إال أنه بفضل القيم اإلسالمية كان هناك صراع وتدافع بين
قيم اإلسالم وقيم الحداثة ،صراع وتدافع بين قيم اإليمان واإللحاد ،بين قيم العفة والشهوة،
بين االنتماء والوالء لإلسالم والوالء للرغبات ،بين قيم العمل والكسل واللهو .التمسك
بقيمنا في سلوكنا كفيل بحفظ هويتنا الحضارية(.)55
الخاتمة
في الختام أصل إلى أهم النتائج التي توصل إليها البحث الحالي في ضوء هدف البحث،
وقد جاءت النتائج موافقة لما اعتقده من أن عطاء السنة النبوية والهدي النبوي الشريف
غير محدود ،حيث اتضح بعد البحث والتتبع بأن النبي عليه الصالة والسالم رسخ عدد من
القيم المتعلقة بتنمية المال ،ومن خالل البحث يجد الباحث ما يأتي:
• إن المنهج النبوي في تنمية المال يعني جملة من القيم والعوامل التنموية التي
وضعها النبي صلى هللا عليه وسلم وسار عليها الصحابة في عملهم التنموي.
• ترتبط القاعدة األخالقية والقيمية ارتباطا ً وثيقا ً بقاعدة التشريع والمعامالت المالية.
• قيم تنمية المال هي تلك الصفات والعقائد الدينية واألخالقية الثابتة في قول وفعل
وإقرار النبي صلى هللا عليه وسلم والتي تحدد سلوكنا في زيادة المال.
• لتنمية المال في السنة النبوية خمس قيم رئيسة وهي العبودية والحرية واالنتماء
والعفة والعمل ،وكل القيم األخرى تابعة لها وتدور في فلكها.
• العبودية هلل جل وعال قيمة من أسمى قيم تنمية المال ،بل هي قيمة قائدة لكل القيم
األخرى التي تدور في فلكها.
• من أهم وظائف قيم التنمية حفظ وحماية هوية الحضارة اإلسالمية وصيانتها
وإنتاج وتطوير هذه الحضارة.
• قيم التنمية في اإلسالم تتصارع وتتدافع مع قيم التنمية في الحضارات األخرى
وااللتزام بها من أهم أسباب تطور الحضارة اإلسالمية.
الهوامش
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?? ??????? ????? ????? ?????? ???????? ???????? ????????? ??????? ???????:
النبوية
القواعد األخالقية والقيمية المرتبطة بتنمية المال دراسة موضوعية في األحاديث

( )1سورة الفجر ،اآليات .20-19
( )2سورة التوبة ،من اآلية .34
( )3القاموس المحيط.168/4 :
( )4معجم مقاييس اللغة.43/5 :
( )5القاموس المحيط.168/4 :
( )6المفردات في غريب القرآن.417 – 416 :
( )7سورة :النساء ،اآلية.)5( :
( )8المعجم الفلسفي.213/ 2 :
( )9تفعيل القيم الحضارية في السنة النبوية.200 :
( )10القيم الحاضنة للتنمية ،لمحمد طالبي ،موقع حركة التوحيد واإلصالح االلكتروني
www.alislah.ma
( )11ينظر :لسان العرب.341/5 :
( )12معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء.278 :
( )13القاموس المحيط.1368/1 :
( )14بدائع الصنائع للكيساني.294 / 6 :
( )15ينظر :لسان العرب.225/13 :
( )16ينظر :توجيه النظر إلى أصول األثر.40/1 :
( )17سورة التوبة ،اآليتان.35-34 :
( )18سورة الذاريات ،اآلية.56 :
( )19سورة هود ،اآلية.6 :
( )20متفق عليه .أخرجه البخاري في صحيحه 1174/3 :كتاب بدء الخلق/باب ذكر المالئكة ،بالرقم
( ،)3036ومسلم في صحيحه 2036/4 :كتاب القدر بالرقم ( ،)2643كالهما من طريق األعمش عن
زيد بن وهب عن عبد هللا بن مسعود.
( )21أي ت َ ْغدُو بُ ْكرة وهي ِجياع وت َروح عِشاَء وهي ُم ْمتَلِئة األجْواف .النهاية في غريب الحديث.151/2 :
ي بْنُ
( )22سنن الترمذي 151/4 :كتاب الزهد/باب في التوكل على هللا ،بالرقم ( .)2344قالَ :حدَّثَنَا َ
ع ِل ُّ
َ
ع ْن َحي َْوة َ ب ِْن ُ
ع ْن أبِي
ع ْب ِد َّ ِ
َّللا ْب ِن هُبَي َْرةَ َ
ع ْن َ
ع ْم ٍرو َ
ع ْن بَ ْك ِر ب ِْن َ
ش َريْحٍ َ
اركِ َ
َ
ي َحدَّثَنَا ا ْب ُن ْال ُمبَ َ
سعِي ٍد ْال ِك ْن ِد ُّ
ْ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ْ
تَ
َّ
َّ
ُ
سلَّ َم ..الحديث
و
ه
ي
ْ
ل
ع
ي
ن
َا
ش
ي
ْ
ج
ال
يم
َّللا
ى
ل
ص
َّللا
ل
و
س
ر
ل
ا
ق
ل
ا
ق
ب
ا
ط
خ
َ
ال
ْن
ب
ر
م
ع
ن
ع
َ
َ
ِ
ِ
مِ
ُ
ُ
ُ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ ِ
ِّ
تخريج الحديث :أخرجه ابن ماجه في سننه 266/5 :كتاب الزهد/باب التوكل واليقين ،بالرقم (،)4164
واإلمام أحمد في مسنده 30/1 :أول مسند عمر بن الخطاب ،بالرقم (.)205
دراسة رجال الحديث1 :ـ علي بن سعيد بن مسروق الكندي :توفي سنة 252هـ ،قال أحمد بن حنبل:
صدوق .ينظر :الجرح والتعديل .190/6 :وقال الذهبي" :وثقه النسائي" .الكاشف.40/2 :
2ـ عبد هللا بن المبارك ،قال ابن حجر" :ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير".
تقريب التهذيب.320/2 :
3ـ حيوة بن شريح بن صفوان :قال أحمد بن حنبل" :ثقة ثقة" تهذيب الكمال ،480/7 :وقال ابن حجر:
"ثقة ثبت فقيه زاهد" .تقريب التهذيب.185/1 :
4ـ بكر بن عمرو المعافري المصري :قال ابن حجر" :إمام جامعها صدوق عابد" .تقريب التهذيب:
.127/1
5ـ عبد هللا بن هبيرة بن اسعد :قال أحمد بن حنبل " :ثقة" .تهذيب الكامل ،243/16 :وقال ابن حجر:
"ثقة" .تقريب التهذيب.327/2 :
6ـ عبدهللا ابن مالك ابن أبي اْلسحم :قال ابن حجر" :ثقة مخضرم" .تقريب التهذيب.319/2 :
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7ـ عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.
أقوال العلماء في الحديث :قال الترمذيَ :هذَا َحد ٌ
س ٌن صَحِ ي ٌح َل َن ْع ِرفُهُ إَِل مِ ْن َهذَا ا ْل َوجْ هِ ،وقال
ِيث َح َ
اْللباني :صحيح ،وقال شعيب اْلرنؤوط معلقا ً على رواية اْلمام أحمد :إسناده قوي ،رجاله ثقات رجال
الشيخين غير عبد هللا بن هبيرة ،فمن رجال مسلم.
( )23صحيح مسلم 27/5 :كتاب المساقاة/باب فضل الغرس والزرع ،بالرقم ( ،)4051من طريق ُم َح َّمدُ
ح أ َ ْخ َب َرنَا اللَّي ُ
ع ْن أ َ ِبى ُّ
ع ْن َجا ِب ٍر.
الز َبي ِْر َ
ْث َ
ْب ُن ُر ْم ٍ
َ
َ
َ
( )24مسند اإلمام أحمد 296/20 :بالرقم ( ،)12981قالَ :حدَّثنَا بَ ْهزَ ،حدَّثنَا َح َّمادَ ،حدَّثنَا ِهشَا ُم بْنُ زَ ْي ٍد
َس بْنَ َمالِكٍ قَالَ :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم....:الحديث ،قال المحقق إسناده صحيح
قَالََ :
سمِ ْعتُ أَن َ
على شرط مسلم.
( )25سورة النحل :اآلية.97 :
( )26بال زيادة وال نقص .شرح النووي على صحيح مسلم.145/7 :
( )27صحيح مسلم 730/2 :كتاب الزكاة/باب في الكفاف والقناعة ،بالرقم ( ،)1054من طريق شرحبيل
عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال..
الحديث.
( )28سنن الترمذي ،605/3 :كتاب البيوع/باب ما جاء في التسعير ،بالرقم ( ،)1314قال :حدثنا محمد
بن بشار حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس قال ... :الحديث،
وقال الترمذي :حديث حسن صحيح ،كما قال األلباني :صحيح.
( )29صحيح مسلم 122/1 :كتاب اإليمان/باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ،بالرقم
( )137من طريق معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد هللا بن كعب عن أبي أمامة.
( )30سورة الحج ،اآلية.78 :
( )31صحيح مسلم 10/8 :كتاب البر والصلة واآلداب/باب تحريم ظلم المسلم وخذله ،بالرقم (،)6706
عامِ ِر ب ِْن ُك َري ٍْز
َّللا ْب ُن َم ْسلَ َمةَ ب ِْن قَ ْعنَ ٍ
ع ْبدُ َّ ِ
سعِي ٍد َم ْولَى َ
ب َحدَّثَنَا دَ ُاودُ  -يَ ْعنِى ابْنَ قَي ٍْس َ -
قالَ :حدَّثَنَا َ
ع ْن أَبِى َ
َّللا صلى هللا عليه وسلم ..الحديث.
ع ْن أ َ ِبى ه َُر ْي َرة َ قَالَ ،قَا َل َر ُ
سو ُل َّ ِ
َ
( )32سنن ابن ماجه 259/3 :كتاب الرهون/باب المسلمون شركاء في ثالث ،بالرقم ( .)2473ومسند
اإلمام أحمد ،364/5 :بالرقم ( ،)23082قال األرنؤوط :إسناده صحيح.
غير متطلّع إليه وال طامع فيه .النهاية في غريب الحديث واألثر.1142/2 :
(ُ )33
( )34صحيح البخاري 536/2 :كتاب الزكاة/باب من أعطاه هللا شيئا من غير مسألة وال إشراف نفس،
بالرقم ( ،)1404من طريق الزهري عن سالم أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال ...الحديث
( )35سورة اإلسراء ،اآلية.29 :
( )36أخرجه البخاري في صحيحه 435/1 :كتاب الجنائز/باب رثى النبي صلى هللا عليه و سلم خزامة
بن سعد ،بالرقم ( ،)1233من طريق ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي هللا
عنه .
( )37صحيح مسلم ،81/8 :كتاب القدر/باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ،بالرقم (.)7079
( )38سورة المؤمنون ،اآلية.51 :
( )39سورة البقرة ،اآلية.172 :
( )40صحيح مسلم 703/2 :كتاب الزكاة/باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتنميتها ،بالرقم (،)1015
من طريق ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة.
( )41سورة الطالق ،من اآليات.3-2 :
( )42النَّس ْء :التأخير .النهاية في غريب الحديث.108/5 :
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( 728/2 )43كتاب البيوع/باب من أحب البسط في الرزق ،بالرقم ( ،)1961من طريق حسان حدثنا
يونس حدثنا محمد عن أنس بن مالك.
( )44متفق عليه .أخرجه البخاري في صحيحه 537/2 :كتاب الزكاة/باب قول هللا تعالى { ال يسألون
الناس إلحافا } ،بالرقم ( ،)1407ومسلم في صحيحه 1340/3 :كتاب األقضية/باب النهي عن كثرة
المسائل من غير حاجة ،بالرقم ( ،)593كالهما من طريق الشعبي حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال
كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى هللا عليه و سلم فكتب إليه:
سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول...الحديث.
( )45صحيح البخاري ،734/2 :كتاب البيوع/باب أكل الربا وشاهده وكاتبه ،بالرقم (.)1978
( )46صحيح البخاري 2223/5 :باب من لعن المصور ،بالرقم(.)5617
( )47صحيح مسلم 69/1 :كتاب اإليمان/باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم :من غش فليس مني ،بالرقم
(.)295
( )48أخرجه البخاري 730/2 :كتاب البيوع/باب كسب الرجل وعمله بيده ،بالرقم ( ،)1966من طريق
ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي هللا عنه.
( )49أخرجه البخاري 536/2 :كتاب الزكاة/باب من سأل الناس تكثراً ،بالرقم ( )1405من طريق عبيد
هللا بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد هللا بن عمر قال سمعت عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه قال:
 :قال النبي صلى هللا عليه وسلم... :الحديث.
( )50سنن ابن ماجه 510/3 :كتاب الرهون/باب أجر األجراء ،بالرقم (.)2443
( )51سنن ابن ماجه 588/1 :كتاب الزكاة/باب كراهية المسألة ،بالرقم ( ،)1836من طريق علي بن
محمد وعمرو بن عبد هللا األودي  .قاال حدثنا وكيع  .عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم...الحديث.

تخريج الحديث :انفرد به ابن ماجه.
رجال السند1 :ـ علي بن محمد (بن إسحاق الطنافسي) :تقدم وهو ثقة .،ينظر :المبحث الثاني/المطلب
األول/ثالثا.
2ـ عمرو بن عبد هللا (بن حنش) األودي ،توفي سنة 250هـ :قال ابن حجر" :ثقة" .تقريب التهذيب:
.423/2
3ـ وكيع (بن الجراح بن مليح الرؤاسي) توفي سنة 196هـ :قال ابن حجر " :ثقة حافظ عابد " .تقريب
التهذيب.581/2 :
4ـ هشام بن عروة (بن الزبير بن العوام) توفي سنة 145هـ :قال أبو حاتم" :ثقة إمام في الحديث".
تهذيب الكمال ،238/30 :وقال ابن حجر" :ثقة فقيه ربما دلس" .تقريب التهذيب.573/2 :
5ـ عروة بن الزبير بن العوام ،توفي سنة  93هـ :قال ابن حجر" :ثقة فقيه مشهور" .تقريب التهذيب:
.389/2
6ـ الزبير بن العوام بن خويلد رضي هللا عنه.
الحكم على الحديث :رجال الحديث ثقات كلهم ،فالحديث إسناده صحيح.
( )52أخرجه البخاري 730/2 :كتاب البيوع/باب كسب الرجل وعمله بيده ،بالرقم ( ،)1966من طريق
ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي هللا عنه.
( )53سورة المزمل ،اآلية.20:
( )54صحيح مسلم 276/1 :كتاب الحيض/باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ،بالرقم ( ،)363من طريق
الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس.
( )55ينظر :القيم الحاضنة للتنمية.4-2 :
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األستاذ المشارك الدكتور فراس محمد إبراهيم
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المصدر
القرآن الكريم
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ألبي بكر بن مسعود الكاساني ،توفي سنة 578هـ ،الكتاب
من المكتبة الشاملة (مرقم آلياً)
تفعيل القيم الحضارية في السنة النبوية ..السبل والمعوقات التي تقف في سبيل اإلبقاء عليها،
للدكتور عباس محجوب ،كتاب الندوة العلمية الثالثة بدبي.
توجيه النظر إلى أصول األثر ،لطاهر الجزائري الدمشقي ،حققه عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة
المطبوعات اإلسالمية-حلب ،ط 1/لسنة 1995م.
الجرح والتعديل ،لإلمام عبد الرحمن بن ابى حاتم ،توفي سنة 327هـ ،ط 1/دار إحياء
التراث العربي – بيروت
سنن ابن ماجة ،ألبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،توفي سنة 273هـ ،حققه محمد فؤاد
عبد الباقي ،واألحاديث مذيلة بأحكام األلباني ،دار الفكر – بيروت
سنن الترمذي ،ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ،توفي 279هـ ،حققه بشار عواد
معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بيروت ،لسنة 1998م
شرح النووي على صحيح مسلم ،ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي ،دار إحياء التراث
العربي ،ط.2/
صحيح البخاري ،لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري ،توفي 256هـ ،حققه مصطفى ديب
البغا ،دار ابن كثير ،اليمامة – بيروت ،ط 3/لسنة 1987م
صحيح مسلم ،ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،توفي سنة 261هـ ،حققه
محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت
القاموس المحيط ،للفيروز آبادي ,دار الفكر بيروت.
القيم الحاضنة للتنمية ،لمحمد طالبي ،موقع حركة التوحيد واإلصالح االلكتروني
www.alislah.ma
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،حققه محمد عوامة أحمد محمد نمر
الخطيب ،اإلمام شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن الذهبي ،توفي سنة 748هـ ،دار
القبلة للثقافة اإلسالمية ـ مؤسسة علوم القرآن جدة
لسان العرب ،لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ،ط ،1/بدون تاريخ ،دار
صادر -بيروت
مسند أحمد ،ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني توفي سنة 241هـ ،حققه شعيب
األرنؤوط وعادل مرشد ،مؤسسة الرسالة ،ط 1/لسنة 2001م
المعجم الفلسفي ،د .جميل صليبا ,دار الكتاب اللبناني ،ط  1سنة 1971م.
معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء ،لنزيد حماد.
معجم مقاييس اللغة ,البن فارس ،حققه عبد السالم هارون ,ط  2سنة 1392هــ.
المفردات في غريب القرآن للراغب األصبهاني ،دار المعرفة للطباعة والنشر ,بيروت.
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النبوية
القواعد األخالقية والقيمية المرتبطة بتنمية المال دراسة موضوعية في األحاديث

20

النهاية في غريب الحديث واألثر ،للمبارك بن محمد الجزري ،حققه طاهر أحمد الزاوي،
ومحمود محمد الطناحي ،المكتبة العلمية – بيروت ،لسنة 1979م
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